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  القدس – لا يســـتبعد الرئيس دونالد 
ترامب طرح خطة الســـلام الأميركية لحل 
والتي  الإســـرائيلي  الفلسطيني  الصراع 
تعـــرف بـ”صفقة القرن“ قبيل الانتخابات 
العامـــة فـــي إســـرائيل المقـــررة فـــي 17 

سبتمبر المقبل.
وقـــال ترامب خلال لقـــاء مع الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي على هامش 
قمـــة مجموعـــة الســـبع التـــي اختتمت 
أعمالهـــا الاثنـــين فـــي بياريتز بفرنســـا 
”ربمـــا تـــرون الاتفـــاق قبـــل الانتخابات 

الإسرائيلية“.
مـــن  كلا  أن  يعتقـــد  أنـــه  وأضـــاف 
مهتمون  والإســـرائيليين  الفلســـطينيين 
وأن  ســـلام،  اتفـــاق  إلـــى  بالتوصـــل 
الفلسطينيين سوف يجلسون على طاولة 
المفاوضـــات، مـــن أجـــل تلقـــي التمويل 
الأميركـــي الـــذي تم تعليقـــه، علـــى حد 
تعبيره الذي لا يخلو من مســـحة تجارية 

بناء على خلفية الرجل الاقتصادية.
ولفت إلى أن الانتخابات الإسرائيلية 
”عامـــل معقـــد“ في خطتـــه، والتـــي كان 
من المفتـــرض أن يتم الكشـــف عنها هذا 

الصيف.
وتأتـــي تصريحات ترامـــب بعد يوم 
من حذف وزارة الخارجية الأميركية اسم 
الســـلطة الفلســـطينية من قائمة تعريف 
المناطق في الشـــرق الأوســـط، الأمر الذي 
ردت عليه الأخيرة بأنـــه ”لا يلغي حقيقة 
وجود دولة فلســـطين على حدود الأرض 

المحتلة منذ العام 1967“.
وكانـــت الخارجيـــة الأميركية تعرف 
دولة فلســـطين، ”بالأراضي الفلسطينية“ 
الســـلطة  ”أراضـــي  إلـــى  غيرتهـــا  ثـــم 

الفلسطينية“ قبل حذف الأخيرة.
ويبـــدو أن الرئيـــس الأميركـــي عدل 
موقفه حيـــال توقيت عرض الخطة، نظرا 
لحاجـــة ملحـــة لصديقه رئيـــس الوزراء 
كما يلقبه  بنيامـــين نتنياهو أو ”بيبـــي“ 
من هـــذا الوزن،  الإســـرائيليون ”لهدية“ 

قبيل الاستحقاق الانتخابي.
وأظهـــر ترامب تـــرددا خـــلال الفترة 
الماضية بشـــأن عرض الشـــق السياسي 
مـــن الخطة الموعودة، رغم ضغوط صقور 
الإدارة الأميركيـــة، التي تســـتعجل هكذا 
خطـــوة، وهو ما عبر عنه بشـــكل واضح 
للشـــرق  الخـــاص  الأميركـــي  المبعـــوث 
الأوسط جيسون غريبنلات، حينما أعرب 
في إحدى تصريحاته الأخيرة عن أمله في 
إعلان الصفقة قبيل انتخابات الكنيست.

ويعـــود تـــردد ترامـــب إلـــى الرفض 
الفلســـطيني القاطـــع لمناقشـــة الخطـــة، 
والتحفظ العربـــي الذي ترجمه الحضور 
الباهت لورشـــة المنامة التـــي أقيمت في 
يونيو الماضي برعاية مستشـــار الرئيس 
الأميركـــي وصهره جاريد كوشـــنر حيث 
تم خلالهـــا عرض الشـــق الاقتصادي من 

الصفقة الموعودة.

ويقـــول محللـــون إنه حتـــى العرض 
الذي جلبه كوشنر معه في جولته الشرق 
أوســـطية الأخيرة التي جـــرت في يوليو 
الماضـــي وتتعلـــق بعقـــد قمة فـــي كامب 
ديفيد في سبتمبر، لم يلق أي حماسة في 
العواصم العربية التي زارها عراب خطة 

السلام.
ويربط المحللون التغيـــر الطارئ في 
موقف ترامب لجهة تســـريع طرح الشـــق 
السياســـي من الخطـــة، برغبته في إنقاذ 
نتنياهو الذي يواجه استحقاقا انتخابيا 
مصيريـــا ليـــس فقط على صعيـــد حياته 
السياسية بل وأيضا الشخصية حيث أن 
فشـــل زعيم ليكود في الانتخابات المقبلة 
يجعله مهددا بالسجن في ظل الاتهامات 

التي تلاحقه بالفساد.

ورجح مســـؤول إســـرائيلي الأسبوع 
الماضـــي، أن يعلن الرئيـــس الأميركي عن 
الجزء السياســـي من خطة السلام خلال 
الأســـابيع القليلة المقبلة، مستدركا ”ذلك 

يعود له بالنهاية“.
ولعب الرئيس ترامـــب دورا محوريا 
في فـــوز نتنياهو بالانتخابـــات الماضية 
التـــي جرت في أبريل الماضي، حينما قرر 
في غمـــرة الحملة الانتخابيـــة الاعتراف 
أرضـــا  المحتـــل  الســـوري  بالجـــولان 
إســـرائيلية، ولم يكتف ترامـــب بذلك بل 
حـــرص في إطلالاته آنذاك على الإشـــادة 
بدور نتنياهو، وربط نجاح عملية السلام 
بوجـــوده فيمـــا بـــدا اســـتمالة للناخب 

الإسرائيلي.
 ويقـــول مراقبـــون إن نتنياهـــو في 
حاجة ماســـة لهدية من وزن صفقة القرن 
للنجاح فـــي الانتخابـــات المقبلة، خاصة 
وأن شـــعبيته آخذة في التآكل، في مقابل 
صعـــود أســـهم منافســـيه الذيـــن قرروا 
التحالف للإطاحة بـــه وإنهاء عهد طويل 
من ســـيطرة ليكود على سلطة القرار في 

إسرائيل.  
ويتخذ نتنياهو من المعركة الانتخابية 
مســـألة حياة أو مـــوت، ويقول خصومه 
وأعـــداؤه وبينهـــم الأمـــين العـــام لحزب 
اللـــه اللبناني حســـن نصرالله إن رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي مستعد للذهاب إلى 
النهاية لتحقيق انتصار في الاستحقاق، 

و”لو كان ذلك بدماء الإسرائيليين“.
وجـــاءت تصريحـــات نصراللـــه ردا 
علـــى التصعيد الإســـرائيلي في الجبهة 

الشمالية والذي طال الضاحية الجنوبية 
ببيـــروت (معقل حـــزب اللـــه) ليل الأحد 
الاثنـــين، وقبلـــه بســـاعات بلـــدة عقربة 
القريبة من العاصمة الســـورية دمشـــق 
وأدى إلـــى مقتل خمســـة عناصر بينهم 

اثنان من حزب الله.
ويربـــط كثيـــرون خطـــوات نتنياهو 
الضفـــة  فـــي  الجديـــدة  الاســـتيطانية 
الغربية بســـعيه المحموم لشـــد العصب 
اليمينـــي إليـــه، وأوعز رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي الاثنـــين ببنـــاء المئـــات من 
الوحدات السكنية الجديدة للمستوطنين 
بالقرب من موقع هجوم وقع الجمعة في 
الضفة الغربية المحتلـــة وأدى إلى مقتل 

إسرائيلية.
وفي بيـــان لمكتب رئيس الوزراء، أمر 
نتنياهو بتقـــديم الخطط لبناء الوحدات 
الاســـتيطانية في الاجتماع المقبل للجنة 
التخطيط من أجل ”إنشـــاء حي جديد في 
دوليف بواقع 300 وحدة سكنية جديدة“.
ويعتبـــر قادة المســـتوطنين أن النمو 
الاســـتيطاني هـــو الـــرد الأنســـب على 
الهجمـــات ضد الإســـرائيليين. وورد في 
البيـــان قول نتنياهو ”ســـنعمق جذورنا 
ونضـــرب أعداءنا (…) ســـنواصل تعزيز 

وتطوير المستوطنات“.
ويعتبـــر مراقبون أن مســـألة إعلان 
ترامب عن خطة السلام قريبا لا تنحصر 
فقط في محاولة تقديم جرعة دعم لحليفه 
نتنياهو، بل أيضـــا لاعتبارات تتعلق به 
خاصـــة وأن هناك توتـــرا في العلاقة مع 
يهود أميركا مؤخرا بســـبب تصريحات 
بـــدت موجهة ضدهـــم وتتهمهم بشـــكل 

ضمني بازدواجية الولاء.
وقال ترامـــب، الأســـبوع الماضي إن 
اليهـــود الأميركيـــين الذيـــن يصوتـــون 
”إمـــا  يظهـــرون  الديمقراطـــي  للحـــزب 
افتقادهـــم التام للمعرفة، وإمـــا انعداما 

شديدا للولاء“.
وأثـــارت تصريحاته جـــدلا كبيرا في 
أوســـاط يهود أميـــركا، حتى في صفوف 
أولئك الذين يدعمونه، ليعود للرد بالقول 
”لقد فعلـــت الكثير من الأشـــياء العظيمة 
لإســـرائيل“، فـــي إشـــارة إلـــى اعترافه 

بالقدس والجولان أراضا إسرائيلية.
ابتعـــد  لقـــد  ”برأيـــي،  وأضـــاف 
الديمقراطيـــون عن إســـرائيل، في رأيي، 
إذا قمـــت بالتصويت لصالح ديمقراطي، 
فأنـــت خائـــن جـــدا للشـــعب اليهـــودي 
ولإســـرائيل. والضعفاء فقط هـــم الذين 

يقولون أي شيء آخر غير ذلك“.
ولطالما شـــكل اليهود رافدا أساســـا 
للحزب الديمقراطي بالنظر لموقفه الداعم 
للأقليات على خلاف الحزب الجمهوري، 
الـــذي يتبنـــى نهجا متشـــددا حيال هذه 
الفئة، ومن شأن تصريح ترامب أن يعزز 

نفور اليهود.
ويعتقـــد كثيرون أن ترامـــب قد يرى 
فـــي طرح خطة الســـلام التـــي يتوقع أن 
تكون منحازة بشدة لإســـرائيل وتنسف 
حق الفلســـطينيين في دولة خاصة بهم، 
”تكفيرا“ عـــن تصريحاتـــه، خاصة وأنه 
يحتاج هذه الكتلـــة النافذة (اليهود) في 
الاستحقاق الرئاسي المقبل الذي تكشف 

التحضيرات أنه سيكون فصلا ساخنا.

  الخرطــوم – يأمــــل المســــيحيون فــــي 
الســــودان بأن تشــــكل العمليــــة الانتقالية 
بدايــــة لعهــــد جديد مــــن حرية الممارســــة 
الدينيــــة وذلــــك بعــــد تعرضهــــم لعمليات 
قمع وهرســــلة على مدى عشرات السنوات 
في ظل حكم الرئيس المعزول عمر حســــن 

البشير.
الحريــــات  علــــى  التضييــــق  وشــــكل 
الدينيــــة مثار انتقاد دائم لنظام البشــــير، 
ولعبت سياســــاته التمييزية دورا رئيسيا 

في زيادة عزلة بلاده الدولية.
وداخل الأزقة الترابية المنتشرة في أم 
درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم، 
لا يمكن رؤية كنيسة القس يوسف زمغيلة 
من الطريق. فالكنيســــة تتخــــذ من حديقة 
منزل أحد الأصدقاء مقــــرا، وتضم بضعة 
مقاعــــد حديدية ومنبرا وصلبانا رُســــمت 
بعجــــل على أعمدة يســــتند إليها ســــقف 

مؤلف من ألواح خشبية.
ويقول القس اللوثري ”المقر الســــابق 
تم تدميــــره لأننــــا لــــم نكن نملــــك الأوراق 
اللازمــــة. دائمــــا ما كانــــوا يرفضون… لذا 

استخدمنا أرض أحد جيراننا“.
الأقليــــة  منــــح  عــــن  الامتنــــاع  وكان 
المســــيحية في الســــودان تراخيص لبناء 
كنائــــس، أداة القمع الرئيســــية على مدى 
ســــنوات. ومــــن أســــاليب القمــــع الأخرى 
فرض الدولة الثقافة الإسلامية التامة في 
المدارس وأماكن العمل، رغم أن الدســــتور 
السابق ينص على حرية الممارسة الدينية.

ويقــــول جيكوب بولــــس، المعلم البالغ 
من العمــــر 28 عاما في أم درمان، ”لا يمكن 
لشبابنا وأطفالنا التعلم عن المسيحية لأن 

البيئة بأكملها تُعنى فقط بالمسلمين“.
يمثــــل  حكوميــــة  أرقــــام  وبحســــب 
المســــيحيون 3 بالمئة فقط من عدد ســــكان 
الســــودان البالغ 40 مليون نسمة، رغم أن 
المســــؤولين المســــيحيين يقولون إن العدد 

الحقيقي أكبر بكثير.
ويعيش في السودان أقباط وكاثوليك 
وأنغليــــكان وعدد مــــن الطوائف الأخرى، 
ودفع النظام الإســــلامي للبشــــير بكثيرين 

منهــــم إلــــى الاختبــــاء. وتم طــــرد بعــــض 
الجمعيات الخيرية الأجنبية التي تساعد 
مســــيحيي الســــودان في خطــــوة اتخذت 
منحــــى تصعيديــــا فــــي أعقــــاب انفصال 
الجنوب ذي الغالبية المسيحية عام 2011.

للخرطوم  الأنغليكاني  الأســــقف  وقال 
إزكييــــل كوندو ”شــــعرت الســــلطات بأن 
الكنائس والجمعيات الخيرية المســــيحية 
تدعم استقلال جنوب السودان“. وأضاف 
جالسا في مكتبه قبالة كنيسته الكبيرة في 
وســــط الخرطوم ”الدولة طبقت باستمرار 

استراتيجية لإضعاف الكنيسة“.
وصنفت جمعية ”مســــاعدة الكنيســــة 
المحتاجة“ الأسقفية، في تقريرها عن حرية 
الممارسة الدينية السودان في الفئة الأكثر 

خطورة بين الدول.
وتنحــــى الرئيس البشــــير الذي طبق 
الشريعة الإســــلامية بعد توليه الحكم في 
انقــــلاب عــــام 1989، في أبريــــل إثر موجة 
احتجاجــــات غير مســــبوقة علــــى خلفية 
الأزمــــة الاقتصادية المتفاقمة فــــي البلاد، 
وأدى مجلس سيادي غالبيته من المدنيين، 
اليمــــين الدســــتورية الأســــبوع الماضــــي 
بموجــــب اتفاق بــــين المجلس العســــكري 
الحاكم وممثلي حركة الاحتجاج. وتضمن 
”الإعــــلان الدســــتوري“ فتــــرة انتقالية من 

ثلاث سنوات، واستبعاد حكم الشريعة.
وأعطى ذلك، إضافة إلى رياح التغيير 
الديمقراطــــي في الســــودان، المســــيحيين 
وأقليات أخرى الأمل في حصول التعددية 
الدينيــــة علــــى حماية أفضل فــــي المرحلة 
المقبلة. وقال القس يوسف ”نأمل بحصول 
تغيير. المســــيحيون كانوا في التظاهرات، 
كان لديهم ســــبب وجيــــه… أعتقد أن الأيام 

الحالكة قد ولت“.
وكان يجلس إلى جانبه في الكنيســــة 
المتواضعــــة القــــس متى بطــــرس كومي، 
الــــذي أبــــدى تفــــاؤلا مماثلا قائــــلا ”أقله 
الآن، يعتــــرف حكامنا بالمســــيحيين كجزء 
من هذا البلد. المســــيحيون صلّوا من أجل 
هذا التغيير لعقود، نحن ســــعداء لأن هذا 

التغيير قد أتى“.

وفي مؤشــــر إيجابي آخــــر، تم تعيين 
امرأة مســــيحية فــــي المجلس الســــيادي 
المدنيــــين  مــــن  عضــــوا   11 مــــن  المكــــون 
والعســــكريين، والــــذي أدى اليمين في 21 

أغسطس.
ونظم المســــيحيون مسيرة احتجاجية 
في الخرطوم الأســــبوع الماضي للمطالبة 
بالمســــاواة في الحقوق، وهــــو ما كان من 

الصعب تصوره أثناء حكم البشير.

ويقــــول جــــون نيوتــــون مــــن الفــــرع 
البريطانــــي لهيئــــة ”مســــاعدة الكنيســــة 
المحتاجة“، ”شــــعرنا بالقلــــق عندما أعلن 
المجلس العسكري الانتقالي في مايو 2019 
أن حكم الشريعة سيســــتمر، لأنه طالما تم 
اســــتخدام مفهوم متشدد للشريعة مطرقة 

لضرب المسيحيين“.
وأضــــاف ”نشــــعر بتفاؤل حــــذر إزاء 
تمســــك المجلــــس الحاكم الجديــــد بحرية 
الممارســــة الدينيــــة للأقليــــات، كمــــا فعل 
الدســــتور الانتقالــــي عــــام 2005، لكن في 
نهايــــة الأمر علينا الانتظــــار لمعرفة تطور 
الأحــــداث“. وفيما يأمل الأســــقف إزكييل 
كوندو أن يخفف المجلس السيادي الجديد 
الضغط عن المسيحيين، يقول إن الأولوية 
يجب أن تكون إحلال السلام في السودان.

تخفــــف  لا  بمفردهــــا  ”وثيقــــة  وقــــال 
معاناة الشــــعب. فمن أجــــل أن تنجح هذه 
الفترة الانتقالية يجب أن يحل السلام. ثم 

تحصل كل الأمور المهمة بشكل أسهل“.
وتمزق البــــلاد عمليات تمرد ونزاعات 
في العديد من المناطق سكانها من أقليات 

غير عربية أو غير مسلمة.

  أنقــرة – أعلـــن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الاثنـــين أن القوات البرية 
التركية ســـتدخل منطقة آمنة مزمعة في 
شـــمال ســـوريا ”قريبا جدا“، بعد افتتاح 
مركـــز للعمليات المشـــتركة مـــع الولايات 

المتحدة في مطلع الأسبوع.
واتفقـــت تركيـــا والولايـــات المتحدة 
هذا الشـــهر على تأســـيس مركز مشترك 
بشـــأن المنطقة الآمنة المزمعـــة على طول 
حدود ســـوريا الشمالية الشرقية، لكنهما 
لم تذكرا تفاصيل عن مســـاحة المنطقة أو 

هيكل قيادة القوات التي ستعمل هناك.
وقـــال أردوغان ”نحقـــق تقدما بطيئا 
في مســـاعينا لإقامة منطقـــة آمنة… مثل 
الكثير من القضايا التـــي اعتقد البعض 
أنها غير قابلة للنقاش، نضع قضية شرق 

الفرات على المسار“.
وصرحت تركيـــا مرارا بأنها لن تقبل 
أي تأخير من المســـؤولين الأميركيين في 
تنفيـــذ الاتفاق، وحذرت من أنها ستشـــن 
هجومـــا عبـــر الحـــدود لطـــرد وحـــدات 

حمايـــة الشـــعب الكرديـــة الســـورية إذا 
لزم الأمر. وتعتبر تركيـــا وحدات حماية 
الشـــعب الكردية امتدادا لحـــزب العمال 
الكردســـتاني، الذي ينشط على أراضيها 
وتزعم أنه يشـــكل تهديدا لأمنها القومي، 
فيمـــا مراقبون يـــرون أن أنقرة تتخذ من 
ذلك الفصيل فزاعة لاحتلال شمال سوريا 
الذي لطالما عدته جـــزءا منها تم انتزاعه 
عبـــر اتفاق لـــوزان في عشـــرينات القرن 

الماضي.
وذكـــر أردوغـــان أن هنـــاك تقدما في 
خطط إقامة المنطقـــة الآمنة، لكنه أضاف 
أن تركيـــا أعـــدت العدة لتنفيـــذ خططها 

الخاصة إذا لم تتحقق آمالها.
الحـــوار  هـــي  ”أولويتنـــا  وقـــال 
والتعـــاون. لكن إذا أُجبرنا على الســـير 
في طريـــق لا نريـــده أو واجهنا مماطلة، 
فإننا على أتم الاستعداد وسننفذ خططنا 
الخاصة. طائراتنا المســـيرة والهليكوبتر 
دخلـــت المنطقـــة، وقريبـــا جدا ســـتدخل 

قواتنا البرية المنطقة أيضا“.

وهنـــاك خشـــية تركيـــة مـــن تراجع 
الولايات المتحدة عـــن الاتفاق الأمر الذي 
سيشـــكل ضربـــة جديدة لا يقـــل تأثيرها 
على خسارة ريفي حماة الشمالي وإدلب 
الجنوبي، بســـبب تقدم الجيش السوري 
في المعركة ضد الجماعات الجهادية التي 

تدعمها أنقرة.
وجـــاءت تصريحاته بعـــد يومين من 
قـــول وزير الدفاع التركـــي خلوصي أكار 
إن مركز العمليات المشترك أصبح جاهزا 
للعمـــل. وأضـــاف أن القـــوات الأميركية 
دمـــرت بعـــض مواقـــع وحـــدات حماية 

الشعب في المنطقة في إطار الاتفاق.
المحادثـــات  إن  الاثنـــين  أكار  وقـــال 
جاريـــة من أجل أن يبـــدأ الجنود الأتراك 
والأميركيون دوريات مشتركة في المنطقة 

الآمنة ”قريبا“.
أنقـــرة  بـــين  العلاقـــات  وتوتـــرت 
وواشنطن بســـبب عدد من القضايا منها 
المصالح المتضاربة في سوريا ومنها دعم 
الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب.
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